
!!!ابىيض!ت!كأ1!و

4!ي!!حو

ال!لملابكا،ت.الليسلهداةفيجماله(المشاريمسعد)ساق

ا،كتومةالمعدنيةالاواننخشخئمةغيرنسص9ء،عدولمشيبحفلمغافدية

الجمل.ظ!على

-هدفيغارقتانعيناه،نفسهمعيهمهـماكتساريمسعدكان

"!ه001القرىايتها،منك51))،الفيظيملاهوالقلبالمتعبالليلة

والاوءس،عروحهتمور،داخلهفيالعذابويطحسناسنانهعلىي!صر

لنفسه:يقول،تتنياهشه

؟الانالبلأوهماصن-

:مكتومبزئيرروجت"الىفيهمرفجأةالصفلىةابنتهتنوح

مإبألخنجرزدوءيكماقطعتوالااسكتا-

ئتيت،رخالفنأتوالفريةامهاكفتحتالصبيةصوت/اخت!ق

عاصالخفا!وقعغيريسمعيعدواماالفيا!يتاقفته.اًللمجلمن

اليالاولىالرحلةوضيمصصرهالمعربدفي1ؤلمبهووجيباءأريةا*!ض

ايها،قابياتطير،الصحراءفيواكون-وي!عات.."القرية

صحراءمنالرملأسقيك،بالرملجروحكسأدمل،الموجعالجريح

."اوونىاثاروتمسح،ؤوفى،فوقتخرجوالثص!العرن

راسههيفتسنيقظبعيدمنيأتيكلابنباحالمشاويمسم!ديسمع

الامس:لوعة

ويصي!حةاررءفييأتي،منومآه"

يلرلميا،بلوييا-

بطراعة:لهاقلىل

شيخ؟يالماذا-

سظروانتالحنطةتاكلالجمال،رذيى!ابدوييا!ا.كبس

نفسث.!طتفرح

لواكلت.إؤهااعناعلىتا!كل،اضربرهالاالمجمال،ورأل!كشيخيا-

الزاؤيمة،ابن،،.،وسخيا،كذابيا-

"..الخيزرانةوياخذ

لها:يتنيه،ا)ضاقةظ!علىتوجتهتتن!

ريم؟يا...ريم-

تريدأايش-

ريم؟ياقتم!*ينلماداس

تبكي.البنت-

التعبمنوجوه!ناونغسلريمياسنحط،ا!ثمىتطلععندصا-
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الجمار.وسترعى

نس!قانبةدء"4ارراريهـمدوثهرنم!الفجرخيو!اول

ت!،صروالوءوهبىبةااالفحرائحةبوام!حملةوالريحواثوكالعاؤقل

:يالمشيارامس!عمد

،يشربأنالقهوةعندهالرحال،يمحطالمحسنؤ(لمحضلالهث!يةفييماتيهء)

المحسن:ماضلسهيقول

3-فيا.طو!وازتالزمانمنمضىكماثاريمسحديا-

.آل!قفراءاو!طويالرملتطويالصحراء

3الصىالصلاة"باصابسقهدمهبأكنصهـالمشارييجس

ويضحك:

.التطوافبهـذاالمحسصتفاضلياعمريامضيتلقد-

الدنيا؟اورفهكاسمءنوكم-

بالضنىةعيناهتغيم

وعجراتالشقوقراسيفي،اخيياالبلاء،البلا،اًورئت!عيس

ا،د!منفاضهليا.وانت..،والسويحا!وآلنايلالعنناباوحزنالمصي

!ظهركعاىل!بتالخيزراناتمنكم

لوحلأها؟الخيزرانات-

المشاريم!سعدونوجة،كلاهماوصمتا،المحسن!افلضحك

.نفسه"!معوتدندئالستارةوراءبالر!ظى

وجنه!ر؟إ؟اترىالخيزراناتس

.،(ال!امارى-

الصقيسرةابنتهسا!المشاريمسعدويرىالث!مسخيوطتطلع

يصيح:،امهاحمضنمنيتدلى

.وتموتالارضعلىالننتستسقط!ريمس

الوحشية:البموصيحةبالجمالىويصح

وو..و..ثو..وو..و..لو-

ااخفافضرباتونتناعم،المسيرويهدأاع!نا،هاالجمالىترفع

الكبهر.كاالبحرب!يدمنالهـصحواءوتنرامىاللم!ةالارضعلى

الصحراءامتدادمعيتوهح،كالجمرةالمثطريمس!عدوجهيتوهح

المتدليةالدفلىىغصانوتمتدباع!ناؤ"تشرئبوالمجمال،الصحراءوريح

،نقتربالاليفةوالوءوهالمشاريمسكددوجتنبسط.الجداولفىق

تصيع:،الهودبممنراسهاالصبيةتمد

ابي-



ف!العيوتالز5ويقدحي!بتسمان،يواجههالمحسنفاضلووجه

وشيدالسوفىفيالجمالبعاقروحلا،مسمعداخييا.ة2ءأء

كوخي.قربكوخالك

مقارضالكوتأخذممنتتقيم،جرحيمثلمسمعمدياجرحك

يشعر"هذابعدإكتلقفكصحراءولاوتزرعتحرثهـ!ا،اللثيمالشيخهذا

روحه،لضطرب،مظلمغيهبفيهذابكلامه!رميهالمحسنفاضلوكان

يحدثهاة

جمالبلا،رملبلا،صحراءبلا.ا"شاريمسمعديانعشيكيفس

الفسية؟ميتر!ي

بالسويحليالنابضصوتكالريحتأخذولاعتاباولاحداءبلااقيش

ريمويحلدعنوةكوخكيدخل6بالخيزرانةالشيخوياتيك،والنهايل

مريعةوتسقط،عاليا،عاليا،كالب!اشقروحكفث،ق6بالخيزرانة

؟الارضعلى

فييتغلغلالشمسودلىءالصحراءمعالمشاريمسيممدصوتيمنند

ظؤوع!هه.

نرفالعمادةريمخطفأ

جفهلان

السيفمت!دمضو

جعشن

وقالالفراشمدركض

جذن،

وسطهاالىالعباءةوتشدالهودبمترك،وتيرك،ريمناقةتقف

بفرح:لهايقول،ماالرمليس!حقان،ثنغهاعلىاجمنتنهاوتفيم

القرية!كابتلقد-8

مسمدياالصواءوىعغيرليسس

وروحكالواسعةاللهبلالىالىوجهيوجهتكلمهـاقنوح!ين-

والريعبخفاهـالجمالالعبقالرملرائ!حةتشمينالا،ركميا4.فىو

تركضمبن؟لو،اًلذبةالريح،ريمياآه،العذبة

الريحتنهشهاالتيل!،ا.هاسكت!نقطعحتىالصحراء!عاركضي

تركص!عثل،اًمامكمنتغبلأالمنسسةالونصالعين1ءلءوالش!ممن

القلبوكوجيبكالروحالنادم!ةالسجادةأطوين،الرملتطون،الجمل

الصتر،في

صوته:يطلقثم

يهس...ابوتشننملونتدف)

انيمزعل

-احمادهاذيب،م!3د

مزعلاسى

....ترف.

النانلالىوالدمالغناءمعالمتناغمالمزردللبلصمتنؤروالزوجة

فافلهاجسيأنيه،المشاريسهديسكت.بالالمالمكلومالوجه

المحسن.

العامل1يبلع،المجاريذلهم،مثلناوال!ناسالمدينهالىتروح"

عمله:ربلهفهقولريقه

بيتي.وخرابخسارتيتريدانت،تبلعهلا،ريقكتبلعلاس

يضعونالمدينة!والناس،اجرتهمنوالدرهميناللوهمويفطع

الشرطة.الىيهرعونوالتجارالتجارعيونفياعابعهم

ونشتمللمدينةتروح،للمدينةوتروح،مسعدياكوخكتبني

منروحكت!ركوخكوفيالغيظمنت!فوردلاحكوطتياثنهاسرائحة

."الشيخ

وربطسوهالمضيفالىاجموزةاخذه،بالشيخيذكرهالهاجس

الشيخ:لهقال،الدلقالى

علىقلبكرد؟الحنطةللفلاحينتسر!،ننليابدوييا-

صبيافهم!
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عبديه:علىوصاح

منتوبهوارف!ه!وكوفيتهعقالهانزعا،ضي!يا..!ينياس

!بتف-م،ذؤتكمضغت؟البابنحوواد!اهظهرهعلىالسغل

يهلر.4حسنافاضلوموت،الخيزرانة

اممرفين13الروثرائ!كأ،الزرمحبةفيابيت،ايهابلياايامثلالة-

النرا؟هس،ط!فطقةوصوتوالريحللاذح11،والبردوالعجولالبقروخوار

اً!-،ب*ةالس!ماءفياتنجوم،مسعديااخيياا!نجوم،ازظرممنت

الضلاءالىوقيخذفىنيا!بحوحالكلابونياحالحراسضحكاتواسمع

بجرحبم.ولمشسمتونوء!علىيتظون،و،فريوني

المحس!ن،فاضلعليكيضحك،-سبوعانتبدوييامسسديا-

مسكين.ياالعاردييلمص!ك،الوحلههاانفكيدس

والتقاطسعالكدماتمسهرر-رريدد،ي!تسع،دتسعماضلورجه

كاارمدالسافيوالرملوجههمنالاخاليةحفرة!با(لننمسالمسفوعة

المهربدوالرمل،اللالي،الايام،بالمحنةمحروثلوجها،العينفي

احفرةا،الروحاعياقفيندخل،الراستغرب6تصهدوالشمس

تروحثروب،المسماءحثودتبدآعندها6اءالصحراوسطالهجثية

وصروبالريحونواحالجالعةوالذئابالصخردروب،(نجدأالى

خورصلدةوالصلسماءاتنطحعالية،عاليةواًلجدران،(بصية)الى

.والتجارالشيخكقلب

ءمسعدراسفوقيمتدافياؤه،يكبر،يكبر،يكبرالمعسنفاضل

الرملوؤإوقالجمالخلفالراكضةالزوحب!ةرا!سوفوقالمشاري

وهويحكي:ابى!يةيمملاصوص"،اًلجمادورغاءاؤن،ئمةوالص:سةوالصدبم

سكينمثلالعاريةوالافدامالمسم!اةدمودعلىالاصابعتتخشمب)

حجرعليهابجممالنبنهةمثلتمتدوالروحبألضيمسوءوالقلباتالمص

بالحنطة،اهراءإتهمنتخمالقمحونعطيهموالرمادالريحيعطوننا،فاس

رحت،ذاتليلةالع!يونفييىفيوالرماد،كالغ!باللامعةالحنطة

عاصيهبط،الروحعلىيهبظوالصقعيعبردوالليلةاسقيهالزرعالى

اضع،المندفعالماءصدتقدرلاالممسحاة،يندشعوالماءالعاريالجسد

كالصوان،القاسيتيناقثبتينيثيبينالطيناحمل،الماءكلساقي

التعب،يهدني،العفمالىيهبطوالبردالسمدوافيمالطيناضع

ثقوبهامنالخارجةالقارصكأوالديدانوافامالجدولجرلىعلىانقلب

.كالصخرةعلييجثمواكومتهنهثي

:واقوللهادوح

شيخياتعبتاناس

بي:يصرخ،لييفول،الغميمويعطين!وح!يعاىيتفل

فيوستروحالئالشرطةارسلتكش!ئتلو،دابة؟رفياًشكرس

مظلمة.غياهب

الخبز،طفالىاريد-

(....الشرطةليوق

الحاف!يةاقدامه،المشاريمسمدروحفيشفغراالكبيرالجرح

له:تقولالصحراءنارهدهاتتوقمفوريماالرمليلسعها

قلبيانقطع-

تضغطواصابعه،تكركر،الهودجالىويرروءهاالجمليوقف-

والعباءةالثوبت!حتالناعمالبطنعلى

اناقةا،ال!لموةالبنيةهذه،آه))المشاريمسعديبتسم

معهااروح،ريمامهاسهتها،طوبلقوال!سودعيونها،الصغمررة

الحلوكحليبوالفم،يعبقوالصبير،الصبيرتحتننام،الجمالنرعى

ساعبمبيناصعها،اركضواناتركض،بالفماحل!بهالمناقة

في"أكنةوالريميرتمدالصدر!ييلبطفلبها،الصنيرةكالفزالسة

(،الودبعكالحملحضنسي

ريملهاقول،الصبيةتبكي

البلز.مضاربونصلساعة،قبكيلابنيتيياتبكيلا-



بالهبا:يجلجلمسصد،وصوت

شلونبحاليل!ري،لر-

ماجور

الحثماواكرافالد،لا!شنوى

ماجور

ادخب،يهدهاالمشاريمسمعداموا!فالغروبالىتميلوالثصمى

:فمجاةريمتصيحالصحراء،معبصرهيمد

مسعد!-

انرجاس.،يطقكرابهامنابند؟يةاوياخذخيالاتهمنيستيقظ

ينهال،وجههعلىينكفيءثميترنح،الرملعليينحركالرجل

الريحمالئةالجمالنسسبق،تنطلقوالكلابالكثباعلىمنالرملمع

تحيطوالك!وابنيتهاريمتحتيهتزوالهودجلجمالاتقف،باالنبياح

الك!يهس،إبهبثياتلعبوالريحيقوم،نفسهعلىالهتحاملبالرجل

عنالمشاريمس!-ساه،وجههعلىينكفيثمبهمايطرح،بلداعيه

مرعوبة:ربمتصيهح،افدامهيحرك،خيفةويتوجسبعد

تن!بلا،تذهبلا-

يرنصبونالمهربون؟مسعدياالمهربهـموارب!"نفسهمعجمول

!بسحو!ك،عاجكوبهجمونسنحماله،ليلافيكدفعوهرب!ا،الكمين

ارب--خواللرملويرمونكيدبحونك-الحاوغ،ورفيالجمالوياخذون

ية.الصصاوواللثاب

ريم:تصيح

مسعد.يا..نروحلا

مسمعد:بتها..المنخشبةبااصوااتهابا!رجلبحي!الص

ريمأياالكثبوراءاحدااترين-

..ارىلاس

يمتصروحه.والعطشقنهشه،املاباليهانب،اليهساف!ب-

اليه.واذهبالبندثيةامث!-

ندارريمالبمز!سكاكينهميضصن،الغدارينالمهربين،منهمآه"

..،الجمالوياخينون

الرجل:ينئ،النباحعن-كلفوالك!الرجلمنخطواتهتقشرب

ء...ما....ماءجرعة-

؟تقومالا-

يرى،راسهوءفعليقفيجاهد،قامتهتعنتدل،الرجليقوم

ينكنى،الصحراءولفحاليابستينوالشفتينالمتعبتيئالعينينمسمد

الرمل.فينراعيهوينمسوجههعلىالرجل

ء.....ما-

:بهـمرارةمسعديصح

!لم.يابالقربةاًتهيي...المأء-

لنفسه:يقول،واحمةدفعةينشعب،اجةكالزصايتفطرقلبه

ا!يل!ادجارت،الهييا!لهـنئابوا؟القنىهنااتياينممة"

تمروحكالمهربينالصحراءتجوب،الطريدةراخ!ةوتشمفرسخالف

(،...وتج!*

لها:يقول،القربةتطيه،الرملتمسحقر*خطوإت

!وتالفتى-

مس!عد:لهايقول،الفتىنحووتصوبالبندقيةريمقاخيذ

اليه.صوبي،!بميادذياهذه-

فيالماءقطراتاويسكبقفاهعلىيطرحه،الفتىراسمس!عد-!فع

.البلعوم

الياب!.بلعومكفىالماءا!رث!ني،مهلعلى،!ناييااشرب-

،الصفيرةالنبتةكفلقتييفترهما،سويداالفتىعيناتصوصي

"لجريح،يبتسم:كالطيرووجههمسمد،يحمقبوجهيحدقثمينمضهما

؟قروحاينالي-

منهماتقتربوخطواتعينيهديغمضالقنىوجه!يكص

أتقوماننستطيع*-

المتاريمسععديضع،قمد"كى،ويننحاملهـأسهالقني،ين

الواهن.فلبهوجيبيسمع،ص!ر.الى!شندهابطيهنحتنراعه

عرفت!...ماس

مسعديسمع،الثسفةوتيشيالمموينححبالغىوجهيمتفع

اللهسماءغيرش!*لا،الصحراءوس!"الم!صنفافملع!وت

العسحراء،يعبرضيراوترىالتوفيقلحالدكمرة،الاعاليفيالمتوغلة

وخبلىالصحراءذنابتمسمع،الؤاتاًلىاو،نجدالىيعبره!ا

..ميابيةالمصابييوامواءتنبضالليلديلنجومآسىوالننرضةبساطيل

الجدراتوست،النهار،الصبج،الليلنقضي،ئضالاعماروفح!ن

."السامقة

!ننى!ياتروحاينالى-

كصاعلىابنتهاخهلوريمالهودبمفيينموالفتىالليلحل

م!ممد:لهايتولى

!هاربالقنىس

اين؟الى-

اهلهالى-

رنعبرساعات،امامناالع!ينلواحيمسعدياالليلحل-

الحنين.واهبم

مسعد:يصيح

ريم:لهتقول؟الفراتعرفريتكأقىياتروحايناليس

،51البل!عتبةعلىالامتجلس،مسحمد؟ارومراعلىتناماًمهس

با/لالم؟المنقوءامهقلبمهمس!مد؟،

ه!*ياالواحاتالىساخنلر،البعومضاربا!مهناسنروح-

،الهودجصوينزد"الجمليوقمف،الفتىانينهس!مديس!مع

ا!ننشققة.الاقدام،المنصكجسدهيفتش

نفسه:معيالول،با!اءالثسقينئرطبالظ!مرةكمسح

اؤوحالصلدة،كالصؤةودوحكخامزتكمح!الالم،فناييا)

.(لصحراءاعبرنيدفث

البرية:كليندفعالمحسنفافلصوت

الئعب(كلونلقهحواالطصةودفهاًلثمس..سالشهالى-)

للنتى:يقول

الىالنراتالىوا،كواروحوالوا!البريةالىسنروح-

فريتك.

يرصه،تتلاصفلبهوضقياغيفاءةقاخةه،الفتىعينا!يم

ثلألية.الهودجالىا،شاريسمد

:مذعورةرلبمتصعح

الحنين!وادي..الحنينواهي-

بينالممتمةالمطلمة،الارضعمقفيالمضاربةالعميقةالحؤة

بألقضيب،وتضيبهالنحاسقصرريمظخذ.الحبان

نن!(..ر..ن..ن..رن..لنهة

جاء،البربةفيالقنةوالثاق!ةأللصوعىكمنالوامحطه!افى

مفافه،قعب،المسكينركض،اكاديفيفاحتوشوهالفصيل

الناقسةظى،الحناجرفيهوعملواامسكوه،كلت،الصغيرة

ضصالصصاءتجوبظلت،والر!البريةسه!اناحت،وليده!اعلى

كلقبرلدوالشوقوالحزنبالنينالوادييملاصوتهاوظللىليث!ا

.المفجوعالصوتسمتلوالوادي

الفروبيغطيوالرنينالواثكبقعبروهياعناقهاالجمالرفعت

اعماقه.فيالمذبوحالضيلعلىيهفجعومسعد

صؤميوالموباتعبالفتىانينيسمعومسمدالبريةفيالجماو

بالفنابا.موته!متدالمساءسكونومعالفراتار

شلونبحاليتدريلونا

،...ماجور

والط-العرافى


